
 دمشــق – تتواتـــر التقاريـــر، التـــي 
تتحـــدث عـــن حصـــول اشـــتباكات في 
الجبهة الجنوبية لســـوريا بشـــكل كبير 
خلال الأشـــهر الماضية بين قوات النظام 
الســـوري والميليشـــيات الإيرانية، التي 
تقاتل معه من جهة، وبين قوات المعارضة 
السورية وعناصر تنتمي إلى جهات غير 
معلومة من جهة أخـــرى، بينما لا تحرك 
روســـيا ســـاكنا هناك حتـــى أن البعض 

وصفها كـ“الإطفائي“.
وتصاعـــدت العمليـــات ضـــد نظـــام 
الأسد، بحســـب المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان، في درعا والقنيطرة القريبتين 
من الجولان المحتل أين تتواجد إسرائيل، 
فضلا عن السويداء في الجنوب الشرقي، 
وهـــي نتـــاج طبيعي لسياســـة الكرملين 
التي فرضهـــا في عام 2018 حينما منعت 
قـــوات الأســـد والميليشـــيات الإيرانيـــة 
الســـيطرة بالكامل علـــى الجنوب، الأمر 

الذي زاد من قلق الأردن وإسرائيل.
فـــي  المحليـــة  السياســـات  وتعـــد 
والســـويداء  والقنيطرة  درعا  محافظات 
باعتبـــارات  وثيقـــا  ارتباطـــا  مرتبطـــة 
إقليمية ولاعبين خارجيين كما أن مصير 
الشـــخصيات المعارضة الســـابقة يرتبط 
بالتزامـــات روســـيا في المنطقـــة. ولكن 
المخـــاوف تتزايـــد كل يوم مـــن أن تدخل 
المنطقـــة في توتر أكبر قـــد يجعلها على 

فوهة بركان.

الســـويداء  ريـــف  قـــرى  وتشـــهد 
الحدودية مع درعـــا توترا كبيرا وخوف 
الأهالي من توســـع رقعة المعارك حتى أن 
حركة تطلق على نفسها ”رجال الكرامة“، 
وهي معارضة للحكومة الســـورية دفعت 
بالمئـــات من مقاتليهـــا إلى بلـــدة القريا 
تحســـبا لتقدم عناصـــر اللـــواء الثامن 

التابع للجيش السوري.
وخـــرج أحمد العـــودة قائـــد اللواء 
الثامـــن ضمن الفيلـــق الخامس المدعوم 
من روســـيا ببيـــان مصور يتحـــدث فيه 
عن الأحـــداث الدامية التـــي وقعت على 
حدود المحافظتين، متهمـــا إيران وحزب 
الله اللبناني بدعم عصابات مسلحة من 
لنشر الفوضى وتنفيذ  ”أبناء السويداء“ 

مشـــروعها في المنطقة الجنوبية. وأنهى 
كلمته بقوله ”لن نكون إلا سيفا يقطع يد 

كل من يؤجج الفتنة والاقتتال“.

منطقة ملتهبة

لا يـــزال الجنـــوب الســـوري منطقـــة 
ملتهبة، وربما ســـيبقى كذلك لســـنوات، 
وســـيكون مصيـــره رهنـــا بالسياســـات 
الإقليميـــة لا بإرادة الحكومة في دمشـــق، 
فاللاعبـــون على أوتار هـــذه الأزمة لديهم 
رؤية مختلفة لما يراه نظام الأســـد، والكل 
يلعـــب على حبل التوازنـــات مع الفاعلين 
المهمين لما يحدث في الشرق الأوسط وهما 

إيران وإسرائيل.
ولقـــد حوّلت الأزمة الســـورية جنوب 
البلاد مـــن منطقة حدوديـــة تمتلك جبهة 
غير نشيطة مع إسرائيل واقتصادا حيويا 
عابـــرا للحدود مـــع الأردن، إلـــى منطقة 
مضطربة باتت نقطة محورية للتنافسات 
الإقليميـــة. ومن شـــأن التطـــوّرات، التي 
توجّهها جهـــات فاعلة محليـــة وإقليمية 
ودولية، أن تكـــون لها تداعيات تصل إلى 

أبعد من هذه المنطقة.
ويخشـــى كل من الأردن وإسرائيل أن 
تُسهّل عودة النظام إلى الجنوب السوري 
تموقع القوات الإيرانية والقوات الحليفة 
لها قرب الأراضي التي تســـيطران عليها، 
حيـــث يؤثر الموقـــع الجغرافي لمحافظتي 
درعـــا والقنيطـــرة تحديـــدا بقـــوة علـــى 
الطريقة التي عادت بموجبها قوات نظام 

الأسد إلى هناك قبل عامين.
وتلفت الأوســـاط السياســـية إلى أن 
دعم الأردن لفصائـــل المعارضة في إحدى 
الفترات واحتضانه لغرفة ”موك“ لا يمكن 
أن ينظر إليهما على أنهما خيار ذاتي بل 
هناك إكراهات، خاصـــة وأن موقفه الذي 
بدا مؤيدا للعـــراق في غزو الكويت خلال 
تســـعينات القـــرن الماضـــي كلفـــه الكثير 
حيـــث تعرض لـ“عزلة“ عربية، أفضت إلى 
صعوبـــات اقتصادية قبـــل أن ينجح في 
اســـتثمار الوضع الإقليمي في تلك الفترة 

ويعيد وصل نفسه سريعا بمحيطه.
ويقول أرمينـــاك توكماجيان الباحث 
غيـــر المقيـــم في مركـــز كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط فـــي بيـــروت إنـــه بســـبب منع 
إسرائيل والأردن ولاعبين آخرين من عرقلة 
عـــودة النظـــام عمدت روســـيا إلى وضع 
اســـتراتيجية اســـتبعدت فيها مشـــاركة 
إيـــران وســـهّلت ولادة مســـارات الحوار 
والتســـويات  الناعمة  والقـــوة  النســـبي 
وأدّت طبيعة العملية التي قادتها روسيا 
إلى منع اســـتعادة سيطرة النظام الكاملة 
على الجنـــوب الســـوري، وأحلّـــت مكان 

التمرّد المفتوح صراعا منخفض الوتيرة.
وحتـــى الآن، منـــع الوضـــع القائـــم 
في جنوب ســـوريا، رغم أوجـــه قصوره، 
اندلاع تصعيد إقليمـــي خطير، ما يجعل 
اســـتمراره أمرا مرغوبا فيه رغم الجهود 
الروســـية للحـــد مـــن عـــودة إيـــران إلى 
الجنوب، وتبدو قدرتها على ذلك محدودة، 
ولكن وثمة دلائل على أن القوات المسلحة 
الموالية لإيران ومعهـــا وحدات أمنية من 
الجيـــش الســـوري، تبحـــث عن وســـائل 

لتوسيع نطاق تواجدهما في الجنوب.
وللتعويض عن ســـلطته المحدودة في 
المناطـــق التي اســـتعاد الســـيطرة عليها 
في الجنوب، ســـعى نظام بشـــار الأســـد 
إلـــى إحيـــاء دور الدولـــة كمزوّد للســـلع 
والخدمات في مقابل الولاء بيد أن موارد 

الدولة الشحيحة تعرقل هذا المنحى.
ولا يبـــدو حتـــى الآن أن إيـــران تريد 
تقويض الوضع الراهن في الجنوب، لكن 
هذا لا يعني أنها سعيدة بالقيود المفروضة 
على سلوكها هناك وهذا يضيف بعدا آخر 
إلى طبيعة علاقاتها مع روسيا في مجال 
بلورة المصالح الاســـتراتيجية في سوريا 
وهذا مـــا يجعل الاحتمـــال مفتوحا حول 
قيام طهران بتحـــدي الواقع، ما قد يفاقم 

آفاق المجابهة الإقليمية.
الاســـتخبارات  تقديـــرات  وبحســـب 
الإســـرائيلية، لـــدى إيـــران 800 عنصـــر 

منتشـــرين فـــي جميـــع أنحـــاء ســـوريا، 
وهـــي تعمل من خلال جماعـــات متحالفة 

معها.
ولدى الفرقـــة الرابعة المدرعة التابعة 
المخابـــرات  وإدارة  الســـوري  للجيـــش 
الجويـــة علاقـــات وثيقة مع إيـــران وهذا 
لا يعنـــي التبعية الكاملـــة، لكن العلاقات 
قائمة وقـــد تلعب هذه القوات الســـورية 
اللعبـــة الإيرانيـــة، إلا أن هـــؤلاء ليســـوا 
جنـــودا متطرفين يدعمون أجندة إيرانية، 
وغالبا ما تنطوي دوافعهم على الرفع من 

مداخيلهم أو تعزيز أمنهم الشخصي.

ماذا عن إسرائيل

يؤكـــد توكماجيـــان أن الجيل الجديد 
الـــذي يعيش في الجنوب الســـوري ليس 
لديـــه فكرة واضحة عن الحرب الســـورية 
-الإســـرائيلية، التي حصلـــت قبل أربعة 
عقود تقريبا ومع ذلك، فقد أثّر هذا النزاع 
المعلّق على الحياة اليومية لسكان المنطقة 

الحدودية بطرق عديدة.
ويتجســـد ذلـــك بشـــكل واضـــح في 
الترتيبات الأمنية بجنوب ســـوريا، التي 
تمّ تبريرها على أنها ضرورية على ضوء 
الصراع مع إســـرائيل، فالقانون الصادر 
قبـــل 16 عاما ينص علـــى جعل المعاملات 
العقارية في المناطق الحدودية من بناء أو 

نقل ملكيـــة أو تأجير عقار لأكثر من ثلاث 
سنوات رهنا بموافقة مسبقة من الأجهزة 

الأمنية.
وبـــرزت دعـــوات إلغاء هـــذا القانون 
كأحد المطالب الأولـــى للمتظاهرين بدرعا 
فـــي مارس 2011 والســـبب في ذلك هو أن 
المســـؤولين الأمنيين أســـاؤوا استخدامه 
لانتـــزاع الأمـــوال من الســـكان المحليين. 
ولكـــن حتـــى الآن لا يوجـــد مـــا يؤكد أن 
النظام قام بخطوات أخرى لتفادي وقوع 
هـــذا الأمر علـــى الرغـــم مـــن أن المناطق 

الجنوبية خارجة عن سيطرته.
ويبـــدو أن التعقيـــدات الحاصلة في 
الوقت الراهن في ما يتعلق بإسرائيل تقزّم 
تلك التي كانت موجودة ســـابقا فقد بات 
الوجود الإيراني نقطة الخلاف الرئيسية 
ففي نوفمبر 2017 أي قبل أن تعاود قوات 
النظام السيطرة على الجنوب، وقد وقّعت 
كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة 
اتفاقا ينصّ على عدم الســـماح للمقاتلين 
والقـــوات الأجنبية بالدخـــول إلى منطقة 

تغطي معظم محافظتيْ درعا والقنيطرة.
ومع أن إســـرائيل لم تكن من الأطراف 
الموقّعة، لكن هذا الشـــرط بالتحديد رسم 
صراحة خطـــا أحمر للكيـــان العبري في 
المنطقة وعلـــى هذا الأســـاس، يمُنع على 
إيران والقـــوات المدعومة منها مثل حزب 
الله اللبناني، الانتشار في مناطق واسعة 

من الجنوب بالقرب من مرتفعات الجولان 
المحتلة، ووضـــع أســـلحة موّجهة هناك، 
وبناء قواعد ثابتـــة أو أي نوع من البنى 
التحتية التي تســـمح بشـــنّ هجمات ضد 

إسرائيل.

وينطبـــق الأمر نفســـه علـــى الأردن، 
فانتشار الإيرانيين على مقربة من حدوده 
يثير المشـــاكل بالنســـبة إلى المســـؤولين 
في عمّـــان، وكدليـــل على ذلـــك عبّر الملك 
عبدالله الثاني قبـــل الاتفاق مع الولايات 
المتحـــدة عن مخاوفه وتعهّـــد بالدفاع عن 
حـــدود بلاده الشـــمالية ضد ما أســـماها 
”الميليشـــيات الأجنبية“، وذلك في إشـــارة 

إلى القوات الموالية لإيران.
وكل ذلـــك لا يعنـــي أن حدوث تصعيد 
خطير أمر مســـتبعد، فالمراقبون يرون أن 
إيران لا يمكن أن ترضى بأن يكون هامش 
مناورتهـــا مقيّدا من روســـيا وباتفاقاتها 
مع الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، اللتين 
تُعتبران عدوّتيها الأساسيتين في الشرق 

الأوسط.

 جنيــف – رغــــم نجاح منظمــــة الصحة 
العالمية طيلة عقود في استثمار المليارات 
مــــن الــــدولارات لبنــــاء منظومــــة صحية 
متطــــورة، كانت كفيلة بتقديم مســــاعدات، 
أقل مــــا يقال عنهــــا مقبولة، للــــدول التي 
تواجــــه أزمات، إلا أن الواقع الحالي يؤكد 
أن تلــــك الصــــورة التي طالمــــا تباهت بها 

تعاني من أمراض متراكمة.

وأجبــــرت الصراعــــات بــــين أعضــــاء 
المتحــــدة  الولايــــات  وخاصــــة  المنظمــــة، 
والصــــين وروســــيا، بعد تفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد المدير العام لهذا الكيان 
الأممي غيبريسوس أدهانوم غيبريسوس 
إلــــى مطالبــــة المجتمــــع الدولــــي بإدخال 

إصلاحــــات هيكلية عاجلة مــــن أجل إنقاذ 
19 الذي أصاب عشر  البشرية من كوفيد – 

سكان العالم.
ويفتــــرض أن تناقش الــــدول الأعضاء 
وعددهــــا 194 الإصلاحــــات فــــي نوفمبــــر 
المقبل، كما ســــتبحث في عواقب انسحاب 
الولايــــات المتحــــدة، أكبــــر جهــــة مانحــــة 
للمنظمــــة من ميزانية ســــنوية تقدر بنحو 
5 مليارات دولار. وقد قالت روســــيا ”إنها 
مســــألة تثيــــر قلقنــــا كثيرا“ فيمــــا أعلنت 
النمسا أنها متخوفة من أن يؤدي ذلك إلى 
”إضعاف“ المنظمة الأممية، التي تأسســــت 

في عام 1948.
ولم تتمكن حالة التذمر بين المواطنين 
فــــي معظم دول العالم وانتقادات وســــائل 
الإعلام لــــدور الســــلطات في حــــل الأزمة 
مــــن تحقيــــق أي نتيجة تذكر منذ تفشــــي 
الفايروس، ولا تزال الدول تكابد من خلال 

الإجراءات الاحترازية التي طبقتها.
وأظهر غيبريسوس لدى افتتاح جلسة 
اســــتثنائية للمجلس التنفيــــذي للمنظمة 
حول التعامل مع الوباء مدى العجز الذي 
بات عليه هذا الكيان ”العليل“، لكنه حمّل 

الولايــــات المتحدة المســــؤولية عن تدهور 
أوضاعهــــا ودافــــع بقوة عــــن العمل الذي 
أنجزتــــه المنظمــــة التي يتهمهــــا الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب بعدم الكفاءة في 
إدارتهــــا للجائحة التي تســــببت في وفاة 

أكثر من مليون شخص.
وحتى الآن أصيــــب بالفايروس قرابة 
780 مليون نســــمة من عدد سكان الأرض، 
وفــــق مدير قســــم الطــــوارئ فــــي المنظمة 
مايكل راين، وهو ما يعني أكثر من ضعف 
الأرقام المعلنة رسميا والبالغة حوالي 35.3 
مليون شــــخص، الأمر الذي جعل المراقبين 
يعتقدون أن ذلك لا يخرج عن نطاق عاملين 
أساسيين، الأول إما أن الحكومات لا تعلن 
صراحة عــــن الأرقام الرســــمية وإما أنها 
تبــــدو عاجــــزة بالفعــــل عن إحصــــاء عدد 

المصابين والوفيات أيضا.
ودافع غيبريسوس عن الإصلاح الذي 
طبقه في الســــنوات الثلاث الماضية داخل 
منظمــــة اتهمت بالتقليل مــــن فداحة أزمة 
إيبولا فــــي غرب أفريقيا بــــين نهاية 2013 
و2016، لكنــــه دعا إلى إصلاح أســــرع لكي 
يكون أكثر فعالية. وقال وهو يضع كمامة 
”لســــنا على الطريــــق الخاطئ لكــــن علينا 
تســــريع الوتيرة فالجائحة إشــــارة إنذار 
إلينــــا جميعا وعلينــــا أن ننظر في أعماق 
أنفسنا ونتســــاءل عما يمكننا فعله بشكل 

أفضل“.
وتحاول المنظمة الأممية دعم التجارب 
التي تجريهــــا العديد مــــن المختبرات من 

أجل التوصل إلى لقــــاح فعّال ضد المرض 
متجاهلــــة بذلك الأزمة التــــي تمر بها بعد 

الضربة الأميركية.
إلــــى  عــــدة  أوروبيــــة  دول  وتضغــــط 
جانــــب الولايات المتحدة مــــن أجل إجراء 
إصلاحــــات شــــاملة داخل المنظمــــة التي 

تهزها أزمة عاصفة بعــــد تعليق الولايات 
المتحــــدة لمســــاهمتها المالية فيها بســــبب 
ما اعتبرته انحيــــازا للمنظمة الأممية مع 

الصين.
وقــــد خرجــــت الــــدول الأوروبيــــة في 
حيــــال  ترددهــــا  مــــن  الماضــــي،  يونيــــو 

المنظمــــة،  تشــــهدها  التــــي  الوضعيــــة 
واصطفــــت خلف واشــــنطن، حيث يجري 
إعــــداد اســــتراتيجيات تســــتهدف ضمان 
استقلالية المنظمة الأممية، ما يعني إنهاء 
التغلغل الصيني داخلها بعد ما استشعر 
الأوروبيــــون خطر ذلك من خلال الإنذارات 

الأميركية.
وتجلـــى ذلـــك المنحى حينما كشـــف 
أكثر من مســـؤول أوروبي كبير في قطاع 
الصحـــة أن حكومـــات أوروبيـــة تعكف 
مـــع الولايات المتحدة على دراســـة خطط 
لإصـــلاح منظمـــة الصحة، كما أشـــاروا 
إلـــى أن لديهم بعض بواعـــث القلق التي 
دفعت واشـــنطن إلى إعـــلان عزمها على 

الانسحاب من المنظمة.
وتدور نقاشــــات حــــول مبــــادرات لم 
يعلن عنها بعد، تشــــمل بريطانيا وألمانيا 
وإيطاليا حيث تبحث مع الولايات المتحدة 
على المستوى الفني إدخال إصلاحات على 
المنظمــــة. وفي الأســــابيع الماضية أطلقت 
دول عديــــدة اقتراحــــات لإصلاحهــــا على 
نحو مســــتدام على غرار الولايات المتحدة 

والثنائي الفرنسي – الألماني.
ووجهــــت الولايات المتحــــدة اتهامات 
بخــــذلان المنظمة فــــي أوج أزمــــة كوفيد – 
19 التي أودت بحيــــاة الآلآف حتى اليوم، 
ولكن واشنطن دافعت عن نفسها بتحميل 
بكين مسؤولية ذلك من خلال إخفاء حقيقة 
تفشــــي المــــرض ومتهمة منظمــــة الصحة 

العالمية بالتستر على أفعال الصين.

الثلاثاء 2020/10/06

7السنة 43 العدد 11842 في العمق

منع الوضع القائم في 

جنوب سوريا، رغم قصوره، 

اندلاع تصعيد إقليمي 

خطير، ما يجعل استمراره 

أمرا مرغوبا فيه

هل يتحول الجنوب السوري إلى منطقة صراع إقليمي
المعادلات السياسية بين الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية قد تدفع إلى المزيد من التوتر

تدفع تعقيدات الأزمة في ســــــوريا وغياب ملامح تسوية واضحة لها وخاصة 
في ما يتعلق بمناطق جنوب البلاد إلى ترجيحات يســــــوقها المراقبون تشــــــي 
بتحول تلك البقعة من الأراضي الســــــورية إلى منطقة صراع إقليمي في ظل 
تمسك روســــــيا بخطتها وعدم ترك المجال لنظام بشــــــار الأسد والميليشيات 

الإيرانية الموالية له للسيطرة بالكامل على حدوده مع الأردن.

ــــــت منظمة الصحة العالمية في ”هســــــتيريا“ بعد أن فشــــــلت كل حلولها  دخل
ومحاولاتها المضنية فــــــي مواجهة أكبر خطر صحي يتهدد العالم منذ عقود 
طويلة، فلم يبق بالنســــــبة إليها إلا الاستســــــلام للأمر الواقع بعد أن أطلقت 
صفارات الإنذار معلنة عدم قدرتها على استكمال نشاطها في ظل الظروف، 

التي أدت إلى إصابة عشر سكان كوكب الأرض بمرض كورونا.

منظمة الصحة العالمية كيان مريض ينتظر العلاج

رفع مستوى التوتر ينذر بمستقبل ساخن

ت مكان 
ّ
روسيا أحل

د المفتوح صراعا 
ّ
التمر

منخفض الوتيرة

أرميناك توكماجيان

منظمة الصحة العالمية

[ 1948 سنة التأسيس
[ 194 عدد أعضائها

[ 5 مليارات دولار ميزانية سنوية
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